
العدالـــــــــة والتنميـــــــــة تراجـــــــــع ولكـــــــــن
الديمقراطية التركية بخير

, يونيو  | كتبه بشير موسى

أثــارت الانتخابــات البرلمانيــة التركيــة، الأحــد،  حزيران/يونيــو، عــدداً مــن الأســئلة حــول تراجــع حــزب
العدالة والتنمية الحاكم، بعد سلسلة متواصلة من الانتصارات الانتخابية منذ . كما صاحب
هـذه الانتخابـات، والإعلان عـن نتائجهـا، تعـبيرات ابتهـاج صارخـة وغـير متوقعـة، غربيـة وعربيـة. لنبـدأ،
أولاً، بتراجــع حظــوظ العدالــة والتنميــة الانتخابيــة، وفقــدان الحــزب للأغلبيــة المطلقــة في البرلمــان، ومــا

يعنيه هذا لمستقبل الحزب ومستقبل تركيا.

يمكن القول بلا تردد أن حزباً يحكم البلاد منفرداً ثلاثة عشر عاماً لابد أن يصاب بإنهاك الحكم، سواء
كــثر الــديمقراطيات عراقــة في العــالم. ومــا حــدث، أن العدالــة والتنميــة أصــبح كــان في تركيــا أو حــتى في أ
ضحية، ليس لإخفاقاته وثقته الزائد بالنفس وحسب، ولكن أيضاً لنجاحاته. خلال السنوات القليلة
الماضية، التي فصلت هذه الانتخابات عن سابقتها في ، عندما حقق الحزب أفضل نتائجه على
ــده ي ــرأي العــام ومــا ير ــة لل ــة أخــذ في فقــدان حساســيته التقليدي ــة والتنمي ــأن العدال ــدا ك الإطلاق، ب
الشعــب، الحساســية الــتي أوصــلته أصلاً للحكــم بعــد عــام واحــد مــن تأسيســه. لم يتعامــل العدالــة
والتنميــة مــع قضيــة الفســاد الــتي طــالت بعــض وزرائــه في نهايــة  كمــا ينبغــي، وتراجعــت وتــيرة
سياساته الإصلاحية، التي نقلت تركيا نقلة كبيرة خلال العقد الأول من هذا القرن. ولكن المسألة التي
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كانت السبب الرئيسي، ربما، في رغبة الملايين من الناخبين في توجيه إنذار صارم للحزب عبر صناديق
الاقتراع، هي بلا شك تبني برنامج الحزب الانتخابي لمسألة وضع دستور جديد، ينقل الدولة التركية
من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي. المشكلة أن هناك ما يشبه الإجماع السياسي على أن البلاد
تحتــاج بالفعــل دســتوراً جديــداً يحــل محــل دســتور  الــذي صــاغه النظــام الانقلابي العســكري،
ية. ولكن الأرجح أن أغلبية الشعب تعارض تغيير نظام الحكم وتعرض لعشرات التعديلات الدستور
إلى نظام رئاسي، بما في ذلك قطاعات واسعة داخل حزب العدالة والتنمية. ويعتقد أن إدراج المسألة

في برنامج الحزب الانتخابي تم مجاملة لـ، أو بضغط من الرئيس إردوغان والملتفين حوله.

بصــورة مــن الصــور، تحــولت الحملــة الانتخابيــة في مجملهــا إلى جــدل حــول قضيــة واحــدة: النظــام
ية إردوغانية، تعيد الرئيس إلى السيطرة على مقاليد الرئاسي، واحتمال أن يفتح ذلك الباب لدكتاتور
الحكم لثمان سنوات أخرى. وبصورة من الصور، وبسبب الخوف من النظام الرئاسي، اتجه مئات
الألوف من الليبراليين المعتدلين، من أبناء الأقليات، وحتى من بعض الإسلاميين، للتصويت لحزب
ية للتمثيل الشعوب الديمقراطي، الكردي القومي، لمساعدته على تجاوز عتبة العشرة بالمئة، الضرور
البرلماني. كان الجميع يعرف أنه في حالة نجح الحزب الكردي في دخول البرلمان، فإن العدالة والتنمية
لن يستطيع الحصول على  مقعداً، التي تسمح له بتمرير مسودة الدستور الجديد في البرلمان
والذهــاب لإقرارهــا النهــائي في اســتفتاء شعــبي. ولكــن الواضــح أن الرسالــة الــتي أراد الشعــب إرسالهــا
للعدالــة والتنميــة أصــبحت ثقيلــة بالفعــل؛ إذ لم ينجــح القوميــون الأكــراد في تجــاوز عتبــة العــشرة بالمئــة
وحسب، بل وحصلوا على  بالمئة من الأصوات، بينما تراجع نصيب العدالة والتنمية من نسبة

 بالمئة التي حققها في  إلى  بالمئة من أصوات الناخبين.

ير تركيا من بيد أن العدالة والتنمية كان ضحية نجاحه أيضاً. ففي العقد الماضي، نجح الحزب في تحر
شبح الانقلابات والسيطرة العسكرية الخفية، وأصبح بإمكان الناخب التركي أن يصوت طبقاً لقناعاته
السياسـية، أو لأسـباب تكتيكيـة بحتـة، بـدون خـوف ولا وجـل. وقـد أظهـر اسـتطلاع للـرأي أجـري بعـد
الانتخابـات أن مـا يقـارب الربـع ممـن صوتـوا لحـزب الشعـوب الـديمقراطي الكـردي أعطـوا صـوتهم لـه
لأسباب مؤقتة، وليس لقناعات سياسية أصيلة. النجاح الكبير الذي حققه العدالة والتنمية، كان في
كثر من ربع وضع المسألة الكردية على طريق الحل السياسي – السلمي، ووضع حد لعنف استمر أ
يــد عــن أربعين ألفــاً مــن الأكــراد. بــدون الجهــود الهائلــة الــتي بذلهــا العدالــة قــرن، وأودى بحيــاة مــا يز
والتنمية في مجال القضية الكردية منذ ، ما كان لحزب الشعوب الديمقراطي، الذي لا يختلف
اثنان على توجهه القومي الكردي، أن يخوض الانتخابات بهذه الحرية، وأن يصبح طرفاً في الساحة
ــه ــار الســياسي الكــردي القــومي، وبغــض النظــر عــن وزن ــة للبلاد. والأرجــح، أن التي السياســية الحزبي

الانتخابي الحقيقي، يبرز منذ اليوم قوة سياسية يعتد بها في المشهد السياسي التركي.

هذا فيما يتعلق بتراجع العدالة والتنمية الانتخابي، ولكن ما أثار المزيد من الدهشة كان ردود الفعل
في الدوائر الغربية، وبعض العربية، على نتائج الانتخابات. فخلال ساعات على ظهور النتائج، بدا أن
الدوائر الإعلامية الغربية، يسارها ويمينها، تعيش حالة من الاحتفال. كانت الانتخابات التركية جذبت
من الاهتمام ما يفوق بكثير حجم ودور تركيا، وجاءت مظاهر الاحتفال بالنتائج وكأن البعض بات
ية. هذه دولة ديمقراطية، قادها العدالة والتنمية خلال يرى تركيا اتحاداً سوفييتياً جديداً، أو ألمانيا ناز



يــات؛ وهــي الدولــة الأكــثر نجاحــاً علــى يــز الحقــوق والحر يــد مــن الديمقراطيــة وتعز  عامــاً نحــو المز
المسـتوى الاقتصـادي مـن كافـة الـدول الأوروبيـة الأخـرى. والواقـع، أن حـزب العدالـة والتنميـة لم يخسر
الانتخابات؛ وبالرغم من تراجع حظوظه، لم يزل الحزب الأكبر في البرلمان، والحزب الوحيد الذي يتمتع
بوجـود فعـال في معظـم الولايـات التركيـة، وفي كافـة منـاطق البلاد. ليـس مـن السـهل تلمـس حقيقـة
هــذا المنــاخ الاحتفــالي الغــربي، ولكــن شيئــاً مــن العقــدة الغربيــة التاريخيــة مــن الإسلام يبــدو التفســير
ــديمقراطي، المــدني ــوجهه ال ــة، وت ــة للدول ــالرغم مــن تمســكه بالأســس العلماني ــاح الآن. ب ــد المت الوحي
كــثر مــن عقــد الحاســم، تنظــر دوائــر غربيــة عديــدة إلى الحــزب باعتبــاره حزبــاً إسلاميــاً، وظلــت طــوال أ

عاجزة عن تفسير نجاحه واستمراره.

احتفالية بعض الدوائر العربية، من إعلاميين ومثقفين وغير مثقفين، كانت شيئاً مختلفاً. هنا لم يكن
ثمة أسباب مبهمة تحتاج إلى استقصاء وتفسير، بل عداء صريح لوعود الحرية والديمقراطية، التي
كثر من عقد، ولما يمكن أن توحي به تجربة حزب ديمقراطي ولد مثلها حكم العدالة والتنمية طوال أ
من خلفية إسلامية لعموم العرب. ولكن، ومهما اتسمت به الاحتفالية العربية من بلاهة وفقدان
كبر الحقائق التي أبرزتها ذكاء، فهي لم تختلف كثيراً عن مثيلتها الغربية من حيث تجاهلها لبعض من أ
كـثر مراحلهـا صـحة وعافيـة منـذ أول انتخابـات هـذه الانتخابـات. الديمقراطيـة التركيـة بخـير، بـل وفي أ
كثر من  بالمئة ممن يحق لهم التصويت من المواطنين تعددية في . جذبت هذه الانتخابات أ
الأتــراك، وهــي واحــدة مــن أعلــى نســب التصــويت في تــاريخ البلاد، بــل وفي العــالم. ذهــب الأتــراك إلى
صناديق الاقتراع في كافة أنحاء البلاد، وذهبوا من كافة الخلفيات الثقافية والإثنية. لم تعد هناك فئة
تركية مهمشة، ولا عاد هناك من يرى أن صوته لن يصنع فرقاً. وربما كان هذا الإقبال الكردي غير
المسبوق على صناديق الاقتراع مؤشراً واضحاً على أن الصراع على مستقبل تركيا قد حسم، وحسم
لصالح النظام الديمقراطي. ولكن العدالة والتنمية، مهما كانت نسبة تراجعه، أثبت من جديد أنه

العمود الفقري لتركيا الجديدة، وأنه الحارس المؤتمن على المسيرة الديمقراطية.

الآن، قــد يذهــب العدالــة والتنميــة إلى خيــار الحكومــة الإئتلافيــة، ســواء في تفــاهم مــع حــزب المعارضــة
الرئيــس، الشعــب الجمهــوري، أو مــع حــزب الحركــة القوميــة. ولكــن، وإن اتضحــت صــعوبة تشكيــل
حكومة إئتلافية، فلا مفر من انتخابات جديدة خلال  يوماً من صدور التكليف الرئاسي. وفي هذه
الحالــة، فالاعتقــاد السائــد أن العدالــة والتنميــة ســيفوز في الانتخابــات بمــا يكفــي لتشكيلــه الحكومــة
منفـرداً. أراد الشعـب إرسـال إنـذار اسـتفاقة للعدالـة والتنميـة، والرسالـة وصـلت بالفعـل؛ وبـات علـى

ياح إقليمية ودولية عاصفة. تركيا المضي نحو تشكيل حكومة جديدة، قوية، تقود البلاد وسط ر
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